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كان مساء مليئاً بالإثارة وشد الانتباه! ولم يدر 
بخلدي أن تجري الأحداث سريعة ومتتابعة فى 
لحظات . . 


الحديث أشده : 
قبل ساعات أتانى على عجل » فجعل يديه بقوة 
علئن قات اباب وآخذ يهزه ويطرقه طرقا موجعاً. 
هرولت نحوه لأتقي صوت الازعاج المتكرر 
يلقي بكلمات نحوي: تجهز سوف يحل عليك 


التد عندمايزورك القائر 

وكان وجهه يطفح بالبشر والسرور فأجبته 
بالتتحيةلمارأيت علئ وجهه من ابتسامة كنت 
أظنها جاءت لتزيل حرارة الطرق والوعد غير 
المسيق ! 


اقترب نحوي حتل سمعتة أنفاسه العلاجقة 


وشممت رائحة جسله المتعبفا.. . 

أسراشى آذلى ؛ سرف يزووك قاقد هر الشبراد 
وعلم من الأعلام! 

ابتسمت وبلغ التعجب مني خحتئى وجعلت 
يدي على ظهره! 

قلت متعجباً وبصوت ظهرت عليه نبرة لا 
مسالية.: ومن القائد الفذ الذي يتواضع لزيارة 
رجل مسكيسدلي. ٠‏ لشت بذاكفهالز جل الذي 


- 


أردف وقد ارتفع همسه وتلعثمت كلماته 
وهي تتسابق في الخروج : إنه عظيم من العظماء 
ورجل تتمنل رؤيته! 

دفعت بقدمي اليسرئ إلئ الداخل وأنا أرقب 
الطريق أمام منزلي وقلبي يخفق لعلي أرئ طلعة 
الفبيف. . . وأخذتني الهواجس والخواطر كل 
باحك به » - 

لعله مدير إدارتي فقد بدأ يلحظني بمودة 
خاصة تاذ امتبرع » ما 25 الأضصجاب والؤمللاء 
إلى تندرهم : أنه يسأل عن ابنتك وربمما أنه يرغب 
في الزواج بها. . وعندها تصبح ذا سلطة في 
إدارتنا. . فانهالت الطلبات إلي من الزملاء؛ | 
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منهم من يريد ترقية ويقنسم آن له ستوأت وخيو 
مستحق لها لجده ونشاطه وحرصه وتفانيه. 
وآخر يريد عملاً إضافياً لتحسين وضعه المادي 
فلديه أسرة كبيرة وأبوان يعولهماء وثالث 
بحرارة يطلب توظيف ابنه الذي بدأ الشيب يعلو 
مفرقة» ولم يجد بعد عملاً ثأبتاً يدر عليه مبلقاً 
يعينه على الزواج وتكوين أسرة. . 

بدر إلئن ذهنى كلمة قائكد. . لعله يقصد ذلك 
القائد الكشقي الذي تعرفت عليه في الحج قبل 


سكوات ققد كان لظقل درذا! 


طردت الأفكار بعنداة ؟وحدتتني تك 
د ل 1 
الزائر فلان» أو فلان. . وعندما رأئ تعجبي 


- 


وذهولي رفع يده وقال وكأنه يلقي حملاً ثقيلاً 
يريذنى أن أتهيا لسماعه: سوف يزورك التبى 
ا مجعمد ين ضيهالكه سرقه يزورة بعد 
لحظات ويذخل بيتك ويجلس معك ويحدثك! 
طويت القروة والسنون الطويلة قإذا ينبي 
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وكيفايزورني...و 2 2 وبدرت مني 
صوفية الدجل والخرافة تمن يعون حضور النبي 
يله مجالسهة!! 

لمس صاحبي ما وقعت فيه من حيرة وعدم 


إكتراث بالقول فأدار ظهره» وهو يجعلني أمام 
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الأمر الواقع قائلاً: بقي دقائق ويدخل بيتك. . 
هيا أسرع سوف يطرق بابك بعد دقائق وربما 
لحظات! 
لم أعد أسمع إلا وقع نعاله مغادراً باب منزلي 
نحو الشارع الكبير. . سابق في مشيته خفقان 
قلبي في نبضاته . . !أتبعته النظرات حتئ توارئ 
خلف الحجاب . 
أغلقت الباب فماذا أرئل! ! أخذت الأمر بجد 
فلا مجال للهزل والدعابة» ياللهول ماذا سيرئ 
نبي هذه الأمة في بيتي . . هرولت إلئ المجلس 
تقل يجدرانه لك جريف لدو اتير . آزلت 
الصور التي علئ المجدران بعضها منذ سنين. . 
| جبيبة إن قلي لت | للذكرئ يفيجاطا ٠‏ 
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في داخلي يدفعني . 3 حرام لا تعلقها وسمعت 
المجلس وبحثت له عن مكان منزو لأواريه» 
وطفت به حتئ استقر في زواية من زوايا المطبخ . 

التفت يمنة ويسرة! تنفست الصعداء فقد بدا 
لى أن كل شىءَ عاد مكانة ؛ فإذابى أهرول إل 
واي نس دي دما فبيوت قرارا | 
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عمليا. . !! 
واحكام فلا وقت الإزالة هذا الممهاؤةالاسوة) 
التخبير ا 

بدأت أجمع شعث قلبي وشتات فكري! فإذا 
الأمر عظيم والهيبة كبيرة في نفسي . 2 
عليهاالموس صباح هذا اليوم!! ياللهول 
والمصيبة!! إسبال الثياب كبيرة مر الكبائر» وكم 
مرة أسمع حديث النهي عن الإسبال وأؤجل! 
احادب#القدة ني تحري تخلنها أو اللةشءامنها! 
كيف أصنع؟ وماذا أفعل؟ ! 


- 


كنت ٠‏ + لدي ثوب اشتريته وكان فيه قصر 
كما أظن فتركته ردحاً من الزمن. . لقد جاء 

فى وسط الحيرة لفت نظري كثرة المجلاات 
دون ترتيب وأؤد عتهافى ذولات المنؤول 
وأغلقته» وكان بجوارها مجموعة من الأشرطة 
الغنائية فحملتها وأغلقت عليها المكان» وبدا لى 
أن الأمر أصبح جيدا ولو بنسبة مرضية مقارنة بما 
كان عليه الأمر قبل قليل! 

فرحيق ف لا شيو لغينها رخات عي علن 
بقايا مسواك اشتريته منذ شهور عندما ذهبت إلل 
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وأبرزته! 

وأخذت مصحفاً يقبع وسط المكتبة منذ شهر 
رمضان الماضي فأزلت ما عليه من غبار وقربته 
إل طاولة الجلوس وفتحته وأغلقته حتئ يبدو 
أنه حديث عهد بالقراءة 

ياترئى ماذالو طلب مني النبي كَْةِ زيارة 
الجيران وهم الذين افتقدوني في المسجد إلا من 
صلوات قليلة! بل كيف لو سبألني من إمام 
مسجدكم وقال لي : ادعه لنره فهو حامل القرآن! 

آه. . لو سألني كم أحفظ من كتاب الله -عز 
وجل - فأين الجواب؟ ! 

بل ماذا لو سأل عن والدي ومتئ رأيتهما وما 
نصيبي من البر بهما أحياء وأمواتا! 
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أسئلة كثيرة تراءءت حتئ وقعت يدي علل 
حبس فلذا بعص البطاثات الاضياية , , شانيا 
فانا لا أعلم حلال أهي أم حرام آه. . لو سألني 
عن طسبي ليسي !!! 

وفي وسط الحيرة وضيق الوقت وتوقع دخول 
الزائر في لحظات جاء صوت الموسيقئ من 
جوالى اغلقفه يسرعة قلا آريد أن أتصل بحن 
والاثريد مدا صل بي ١|‏ 

وعندما حانت مني التفاته إلى المطبخ 
وعجر اه ذلك ألهرة الحنهكيا لأكياس قررت 
إغلاق اباك" حجن لز رغرادم لأظري اللبيالتي 
الطويلة جاتكفا . ولخو لكر بيجدالفا الشهر 
والشهرين» والثلاثة ».وهو نبي هذه الأمة!! 


د 
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قررت الاستعداد والتهيؤ لمقابلة ضيف كريم ؛ 
خير من وظأ الترعنم» وذهبت لأغسل يدي من 


آثار التراب والسواد؛ فإذا بالماء يندفع بقوة 


فأغلقته وتذكرت الاسراف والنهى عنه! أدرت 
أمامي ! لو سألني ما هذا؟ أين الجواب؟! كم من 
الماء أستهلك؟ وهو يَليِْةِ الذي كان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع . 

في لحظات ذفع الباب بقوة فأصابني النوف 
والرعب» يا رب! لم أعد أتحمل المفاجآت. . 
حتئ سرئى إلى مسمعي صوت ابنتي الصغيرة 
عل صغيرتى فإذا بالطامة! ! 


لياس غاز على صغيرتي+ وتوججنتي يكامل 
زينتهاء فتنة وأي فتنة! ا 
معناه أنها كاسية وهي عارية» فقلت: وقع 
الفأس في الرأس 

ناديت زوجتي لترتب أمرها ولشدة هول 
الأمر لم أذكر لها من سجاتي إلينا . . الأمر أكبر 
قبوخ للك . 

أسرعت إلى الحديقة لألقي نظرة على طريق 
دخوله وَل منزائلي فرأيت المفضرة» جملت المكان 
بأنواع الزهور والورود» ووقع نظري علئ 
سيارتي الفارهة التي تقطع الفيافي والقفار. . 
ولربما لو حدثته عن سرعتها وأنها تقطع المسافة 
بين الرياض ومكة في تسع ساعات لربما ذكرني 
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بصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة 
وهمة المؤمن» لا تتردد فى طلب العمرة والصلاة 
قى المسجد ايرام كل أسبوخ علين آقل تقتير؟! 
عندها قررت ترك الاسترخاء وفتحت عينى بعد 
هذه الرحلة.الطويلة فإذا بي على سريري وصوت 
الأذان يرتفع. . كانت حظاتة غيال 
جنسيلة - - ومسحاسية سريعة1 هاخا لوؤارشي الصسطفيع 
ل ورأئئ حالي يا ترئ ماذا سيكون الأمر؟ ! 
فلت لسدنى ويد قدت خخ “فاجع 
جالي: . . بمفروجسباد الله ار عل يهم 
المصطفىئ يليد في بيوتهمٌ وأسرهم لأحبهم 
وأكرمهم ودعا لهم!! 
3 يت 
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